· الاسرة الهرقلية (610-717)
الاسرة الهرقلية (610-717)
اعتلى هرقل العرش على اثر بعض الصعوبات التي عرفتها الامبراطورية والمتمثلة في انهزامها امام الفرس وامام الافاريين والصقالة الذين ظلوا يتحينون الفرص اما للخروج من دائرة بيزنطة او الانقضاض عليها. وكان هرقل، وهو ابن والي قرطاج الذي يسمى هو ايضا هرقل،   كان قد تمرد على فوكاس بسبب قتل الامبراطور موريس،  و ابحر من قرطاج إلى القسطنطينية حيث استفاد من:
-       انعدام شعبية فوقاس
-       من حاجة المجتمع لمنقذ بسبب توالي الهزائم
وهو ما سهل له الوصول إلى العرش والتخلص من فوقاس   ليؤسس عائلة ستحكم الدولة البيزنطية من 610 إلى 717م.
ولعل ما يميز عصر الاسرة الهرقلية هو:
- تواصل الحروب على مختلف الجبهات التقليدية: (الفرس، الصقالبة،  الافاريين) واحتدام الصراع بين الدولة وهؤلاء الاعداء التاريخيين بالنسبة اليها.
- تدعيم نظام الثيمات للدفاع عن كيان الامبراطورية .
ونظام الثيمات هو مزج بين نظامين:
-       نظام حرس الحدود الذي كان موجودا في الامبراطورية الرومانية. فقد ركزت الامبراطورية الرومانية  نظاما عسكريا في المناطق الفاصلة بين العالم الروماني والمناق التي تطلق عليها بلاد البرابر يعتمد على تمكين الفلاحين من الارض  مقابل تقديم خدمة عسكرية تتمثل في مراقبة الحدود والدفاع عنها عسكريا. 

-       نظام الاقزرخسية المتمثل في  جمع كل السلطات ( المدنية والعسكرية والاقتصادية والقضائية) بين يدي رجل واحد هو القزرخس.
-       وبذلك يكون نظام الثيمات هو نظام اداري يشمل مختلف الولايات . وتسمى الولاية ثيمة  ويحكمها حاكم يجمع بين يديه مختلف السلطات ويسمى بطريقا. وقد اصبحت كل ولايات الامبراطورية على هذا النمط ألى ان اهارت الدولة سنة 1453.
ولكن اهم الاحداث علاوة على ذلك هو مواجهة البيزنطيين للفتوحات العربية الاسلامية.  فماه وضع المبراطورية اثناء الفترة التي ظهر فيها الاسلام وخرج فيها العرب من الجزيرة العربية في اتجاه الشام؟
وضع الامبراطورية الداخلي في بداية القرن السابع ميلادي
 لقد كانت الامبراطورية تعاني من عديد الصعوبات:
-       على المستوى الاقتصادي  استنفدت كل طاقاتها في الحرب  فاضطرت الدولة إلى الاعتماد على ثروات الكنيسة كما ارهقت السكان بالضرائب وخاصة سكان المناطق الحدودية حيث كان هؤلاء يعانون من امرين :
                                                             i.       اولا تعرضهم للحرب باعتبارهم المناطق التي تمر منها الجيوش في الاتجاهين  

                                                           ii.      وثانيا اعتماد الدولة على ما تجمعهم من الضرائب منهم لتمويل الحرب,
-       على المستوى الاجتماعي : كان سكان بيزنطة وخاصة سكان الولايات الشرقية مثل الشام  من المناطق المتعددة الاعراق(يونان, وسريان وعرب وارمن وغيرهم) ولكن كان العنصر اليوناني يحتل المرتبة الاولى وهو ما يحعل بقية العناصر تشعر بنوع من الاهانة، فهم جميعهم رعايا الامبراطور ولكنهم ليسوا من نفس الدرجة وهو ما يجعل هؤلاء السكان لا ينظرون للدولة بعين الرضا.
-       على المستوى اللغوي : نظرا لتعدد الاجناس تعددت اللغات ولكن اللغة الرسمية كانت اللغة اليونانية وهو ما يجعل من لا يتكلم هذه اللغة يشعر بنوع من الغبن. فاللغات التي يتكلمها سكان الامبراطورية من غير اليونانيين  لم تكن تعتبر لغات بل لهجات ثانوية وربما محتقرة مع من يتكلمونها.
-       من الناحية الدينية: لقد كانت الولايات الطرفية  مجال الحركات الدينية المناوئة للكنيسة المركزية. وقد كانت هذه تسعى إلى فرض سلطانها عليهم دون نجاح.
وقد جعلت هذه الاوضاع سكان المناطق الحدودية من ناحية مهمشين من طرف الدولة المركزية ومن ناحية ناقمين على الدولة المركزية وقد شجعهم في الانفصال على الدولة الخطاب الاسلامي  الذي رفعه الفاتحون:
-       الاسلمة
-       دفع الجزية 

-       او الحرب
وهو ما لاقى صدى طيبا لدى سكان الولايات الطرفية التي اقتحمها العرب الفاتحون حتى ان رؤساء الكنائس بادروا للتفاوض مع الفاتحين وامضوا معهم عقودا تسمى بعقود الذمة: وهي عقود تضمن لهم حرية المعتقد وتحافظ لهم على نمط حياتهم ولغتهم دون تدخل في ذلك الشأن كما لا تطلب منهم الا الضرائب الشرعية وهي الخراج على الممتلكات والجزيىة على الرؤوس.
وقد ادت هذه الاوضاع إلى تراجع سلطة الدولة البيزنطية ليحل محلها الحكم العربي الاسلامي ويمارس عليها كثيرا من الضغط بلغ إلى حصار القسطنطينية سنة 717م/96 ه. وقد صادف ذلك وفاة آخر امبراطور من العائلة الهرقلية وهو  قسطنطين الرابع سنة 717 وحل محله الامبراطور ليون الثالث الايسوري وحلت العائلة الأيسورية محل عائلة هرقل.
 

-       العائلة الايسورية
وصل ليون الثالث الى سدة الحكم اثناء حصار مسلمة بن عبد الملك لمدينة القسطنطينية  وهو قائد من قواد الجيش كان يعيش على حدود الدولة العربية الاسلامية. يبدو انه تاثر بالعقائد الاسلامية وخاصة فيما يتعلق بمسالة تحريم التجسيد. وقد ادى به ذلك إلى اعلان جملة من الاصلاحات لعل اهمها هو رغبته في التخلص من عبادة الأيقونات.
الأيقونة : هي رسم او نحت او رمز يرمز الى المسيح او الى مريم العذراء او إلى القديسين. وقد تزايدت عبادة الأيقونات حتى باتت ظاهرة اجتماعية دينية في بيزنطة جعلت ليون الثالث يستهل سياسة تسعى ألى التخلص من الأيقونات وهي سياسة ما فتئت تتزايد في عهد خلفائه خاصة قسطنطين الخامس. فمن كان وراء  محاربة الايوقنات ومن كان معها وما هي الوسائل المعتمدة كم كلا الطرفين للدفاع كل عن مواقفه؟

الاطراف المتنازعة:
-       جغرافيا: يبدو ان اغلب انصار الأيقونات ينتمون إلى الولايات الغربية او الجزء الاوروبي من الامبراطورية في حين يقف ضدها جيش الولايات الاسيوية وكثير من سكان ولايات اسيا الصغرى. حتى ان بعض الدارسين راى في هذا الصراع كما لو انه صراع بين جناحي الامبراطورية، اسيا  ضد اوروبا.
-       اجتماعيا : يقف إلى جانب الأيقونة رجال الكنيسة والرهبان والنساء وضعفاء الناس   في حين يقف ضد الأيقونة العساكر وكبار الملاكين وبعض رجال الكنيسة وهو ما جعل الصراع حول عبادة الأيقونات كما لو انه صراع اجتماعي  بين فريقين من المجتمع . ولكن نجد ان مناصري الأيقونة هم ممن لا حماية لهم وممن لا قوة لهم حتى كما لو أنّهم كانوا يحتمون بالأيقونات والتخلي عنها هو تخلي عن حماية سماوية. لذلك سيستميتون في الدفاع عن عبادة الأيقونات حتى ولو أدى بهم ذلك إلى الهلاك.
 

المواقف:
ففي الأصل يعود طقس عبادة الأيقونات إلى فترات ساحقة في القدم، ترتبط بتعاليم الدّيانة اليهوديّة والمسيحيّة البدائية. وقد اختلف معتنقوا الدّيانتين حول وظيفة الأيقونة.
 

-       فقد ذهب معارضوها إلى القول "بأنّ الله فكرة سامية، على المؤمنين عبادته بالعقل والقلب". ويعسر على المرء، مخلوق الله، أن يصل إلى حدّ تجسيم ورسم صورة للإله. فالإنسان ليس فقط عاجزا عن ذلك بل لأنّ الله فوق كل رسم وتصوير وتجسيم. كذلك تمثل عبادة الأيقونات عودة إلى ما قبل المسيحية، كما هو الشأن في الإسلام إذ حرّمت العديد من الممارسات لأنّها قد تؤدّي إلى الارتداد. والأسلم في رأي المعارضين للأيقونات ليس التّجسيم، لأنّ الإنسان المؤمن ليس في حاجة إلى أيقونة أو صورة للإله، فيجب أن يكون الإنسان المؤمن صورة للإله ونموذجا له على هذه الأرض. 

-       أمّا بالنسبة الى عبّاد الأيقونة فأنّهم يعتبرونها وسيلة بيداغوجية لتقريب صورة المعبود من النّاس البسطاء وتجسيمه لهم حتّى يتصوّرونه في شكل مادّي محسوس. وقد سمح البعض من آباء الكنيسة باستعمال الصّور والمنحوتات كأيقونات ذات بعد ديني مقدّس لأنّها على حدّ تعبير أنصار الأيقونة "لغة واضحة وفصيحة" لا تحتاج إلى توضيح. والنحّات أو الرسّام الذي يستطيع رسم صورة أباء الكنيسة وشهدائها، فهو يقوم بعمل مقدّس ويؤدّي واجبا تقويا. ويثول احد رجال الدين مدافعا عن هذا الموقف: "إن الرسّام الذي يصوّر لنا الأعمال الخالدة لشهداء المسيحية فهو كالكتاب المفتوح الذي يروي نضالات هؤلاء الشهداء، لأن الرّسم الصّامت يعبّر وهو مثبت على جدار ما، عن هذا التاريخ وهو مصدر من مصادر الرّاحة والطمأنينة النّفسيّة".
تسمح هذه المواقف بالقول بأنّ الاختلافات حول موقع الأيقونة من المعتقد المسيحي عموما والبيزنطي خصوصا، ليست وليدة القرن الثّامن وإنّما هي نتيجة لصيرورة صامتة بدأت مع المسيحيّة ذاتها، ولم تنفجر إلاّ في بداية القرن الثّامن، حيث انقسم سكان الإمبراطورية بين مدافع عن عبادة الأيقونة ومحرّم لها.
وفي الواقع لا تمثّل الأيقونة قيمة في حدّ ذاتها، فما هي إلاّ شيء مادّي ملموس (قطعة من الخشب، صورة، تمثال، جزء من هيكل آدمي، أو قطعة قماش أو حجر...) ولكنّها تأخذ بعدا آخر عندما تشحن بصورة مقدّسة وتحمّل خطابا دينيا. فهي رمز أو انتسبت في وقت ما إلى شخصية رمز. أو على الأقل يراد لها أن تكون كذلك. مثل "صليب الصلبوت" الذي ينسب لعيسى عليه السلام أو "قرميدة منبج" أو "يد يوحنا المعمدان". كل ذلك جعل كثيرا من الأشياء تتحوّل إلى أيقونات أي إلى أثار مقدّسة وجب الوقوف أمامها إجلالا، لا في حدّ ذاتها وإنّما لما ترمز إليه.
وما إن تشحن الأيقونة بهذه القيم، فهي تأخذ أبعادا جديدة ويصبح لها تأثير وربّما سحر خاصّ. فهي حماية للمحاربين والبحارة والمسافرين والحجّاج والعاملين في مختلف الحقول والمجالات. تضمن الانتصار في الحرب كما يمكن لها أن تربك العدوّ. فالانتصار على الفرس لم يكن ناتجا عن قوّة الجيش البيزنطي وضعف خصومه وإنّما هو انتصار تمّ بفعل أيقونة أم المسيح أو أمّ الرب، على حدّ تفسير رجال الدين لهذا الانتصار.
. ويعتقد البيزنطيون في تفوق الإمبراطورية كمركز حضاري عن بقية الشعوب، لذلك يعتبرون أن هذا المركز يؤثر، بل يجب أن يكون مؤثرا ولا يمكن له أن يتأثر لأنّ "المغلوب يتطبع بطباع الغالب" على حدّ تعبير ابن خلدون وإن لم يكن ذلك صحيحا دائما.
ولا شك أنّ عبادة الأيقونات لم تكن بمعزل عن بعض المبالغات والانحرافات الأخلاقية والاجتماعية. فبالأيقونة يمكن أن يمارس السّحر ويمكن أن يحدث الابتزاز، إذ كيف يمكن لأيقونة، نحتها أو رسمها إنسان عادي، أن تتحوّل إلى كائن حيّ يبكي ويدمي ويغني ويشبع وينقذ ؟ فالأيقونة من هذا المنظور تبدو وكأنّها كائن حيّ يأتي بالخوارق والكرامات, هو ما جعل الكثيرين "يموتون من أجلها" في بيزنطة.
أزمة الأيقونات: إصلاح داخلي أم تأثير خارجي ؟
ظهرت هذه الأزمة في بداية القرن الثامن كقطيعة مزدوجة: فهي قطيعة مع ممارسات دينيّة قديمة مسموح بها مع بعض التحفّظ والاحتراز، وهي كذلك قطيعة اجتماعية بين فئتين من المجتمع البيزنطي.
إذ انقسم البيزنطيون إلى معارضين لعبادة الأيقونات، وهؤلاء قد انضووا تحت لواء الأباطرة مثل ليون الثالث الأيسوري وابنه قسطنطين الخامس. وابتدأ المعارضون للأيقونات بتحطيم التماثيل ومحو الصّور ومن ورائهم الأنصار. وهؤلاء يمثلون جزءا من الأرستقراطية والجيش وكل الذين يعتقدون في أنّ تحريم الأيقونات، هو تطهير للمسيحيّة من أدران الوثنية ورفع للمستوى الذهني للشعب البيزنطي. هؤلاء هم عبارة عن نخبة تبدو عقلانية في توجهاتها، تؤمن بقدرة الإنسان على تصوّر الله بالعقل أكثر منه بالقلب والعين. ويبدو من خلال أدبيات هذه الفئة سعي يتجاوز الشعور البسيط للمؤمنين البيزنطيين.
لذلك وضع ليون الثالث نفسه في مرتبة "الإمبراطور- القس" الذي أمر بمحو الصّور ودهنها وتحطيم التّماثيل وتشتيت آثار القدّيسين ومنع الاعتقاد في بركاتهم وكراماتهم.
ونتصوّر من يقف في الصفّ المقابل، وهم كل الذين يعبدون الأيقونات. ومن خلال اللّغة اليونانيّة تبدو الكلمة مزدوجة المعنى فهي تعني عبّاد الأيقونات من ناحية وعبيدها من ناحية أخرى. ولعلّ عبارة "عبيد الأيقونات" هي نفسها شرف وإهانة في نفس الوقت، شرف للذين يعبدون الصّورة ويدافعون عنها, لما فيها من قيم ومعاني رمزية، وهي إهانة في نظر خصومهم, إذ لا يعقل أن يستعيض المؤمن عن المعبود برمزه، وينحدر المرء إلى عبادة الأشياء والتخلّي عن عبادة الله كفكرة ساميّة.
على كل يبدو صفّ المدافعين عن عبادة الأيقونات مشتملا على الرهبان نساءا ورجالا، والنساء وبعض الفئات الدنيا من المجتمع.
كما يبدو هذا الموقف مدعوما من طرف جزء هام من سكان الولايات الأوروبيّة من الإمبراطورية البيزنطية. ويعتبر عبّاد الأيقونات أن تحطيم التّماثيل ومحو الصّور, مروقا عن الدّين، لأنّ الأيقونة قامت بواجبها منذ البدء, أو على الأقلّ يفترض هؤلاء أنّها قامت بهذا الواجب كما أن عبادتها ليست بدعة، فهي من الطّقوس القديمة قدم المسيحية.
ويعبّر هذا الموقف عن شعور الكنيسة أو على الأقل من كان من رجالها مدافعا عن عبادة الأيقونة، بالإهانة وبحرمان مريديها من حقّهم في طقوس قديمة ومشروعة. ولكن هذا التباين في المواقف سيؤدّي حتما إلى التّصادم مع الفارق في ميزان القوى.
فالإمبراطور يمتلك كل وسائل القوّة والردع: الجيش، الشرطة، القضاء، الدعاية الرسمية إلى غير ذلك من وسائل القمع. أما الكنيسة فإنّها لا تلمك سوى الكلمة مكتوبة ومنطوقة وما شابه ذلك من وسائل الإقناع السّلمي.
أما الكنيسة فإنّها لا تملك سوى الكلمة مكتوبة ومنطوقة وما شابه ذلك من وسائل الإقناع الّسلمي.
إلاّ أنّ هذه الأزمة التي قسّمت الشّعب البيزنطي تحتاج إلى توضيح الأسباب والظروف التي أدّت إلى اندلاعها.
ولعلّ السبب الأوّل الذي سعى كثير من المؤرّخين إلى تبيانه والتأكيد عليه هو أن محو الصور وتحطيم التماثيل قد حدث تحت تأثير أجنبي والمقصود به هو أن العائلة الأيسورية أرمينية الأصل، وولاية أرمينية ولاية غير هادئة وغير مرتبطة دينيا بالكنيسة البيزنطيّة، إذ انفصلت عنها منذ منتصف القرن الثامن. وتبدو الكنيسة الأرمينية أقرب منها إلى الكنيسة النسطورية من الكنيسة الأرتودكسية. وفي نظر الكنيسة الأرمينية، تبدو عبادة الصورة قريبة من عبادة الأوثان. وانطلاقا من هذه المعطيات يرى بعض المؤرخين أن ليون الثالث قد يكون أراد إقحام بعض المبادئ الأرمينية في الديانة البيزنطيّة، منها تحريم عبادة الأيقونات.
كما يبدو الاختلاف الجهوي داخل الإمبراطورية عاملا من العوامل التي قد تكون وراء هذا الاختلاف الديني. وعلى الرغم من عدم التطابق الكلّي بين مبدإ تحريم الأيقونات وولايات آسيا الصغرى، وعدم تطابق عبادتها مع الجانب الأوروبي من الإمبراطورية، فقد رأى البعض أن هذا التعارض الديني بين المنطقتين هو ثورة آسيا الصغرى على الجانب الغربي من الإمبراطورية وهو ما يفسر بروز الحركة المعادية للأيقونات في آسيا الصغرى وليس في الجهة الأوروبيّة.
هذا الرأي وإن بدى منطقيا، فقد لا يعتبر جديدا فيما يتعلق بالاختلافات داخل الامبراطوريّة. فالأيديولوجيا الرسمية تلحّ على وحدة الإمبراطورية وتناسق عناصرها على مختلف المستويات وهو ما لا يتماشى وواقع البلاد. ففي المجال البيزنطي وفي ظل هذه المبادئ تعيش شعوب مختلفة في الأصل واللّغة والوضع القانوني وفي بعض الأحيان على المستوى الدّيني ولكنها تشعر بانتمائها لرعايا الإمبراطور. فحتى الذين سعوا للتملّص من السّلطة البيزنطيّة، لم يقوموا بذلك باسم الاختلافات العرقية أو الخصوصيات الثقافية وإنّما باسم "الدّين الصّحيح" وهو ما تعتبره القسطنطينية من البدع.
ويفهم ذلك على أنّ الوعي بالخصوصيّة الثّقافية لم يكن بالأمر الممكن، لذا لا يمكن للثّورات أن تحدث, على الأقل في العصر الوسيط, إلاّ داخل المنظومة الدّينية. لذلك قد يكون من باب الإسقاط إذا ما قلنا بالوعي الجهوي داخل الامبراطوريّة البيزنطيّة في القرن الثامن، كما أنّه يصعب التماشي مع الاتهامات التي كان يوجهها خصوم العائلة الأيسوريّة إلى هذه العائلة, والتي قد  يشتم منها الشّعور بالوعي الجهوي. فهي عادة ما تستعمل قديما وحديثا. لإضعاف الخصم باتهامه بالانتماء إلى العدوّ أو ربّما وصفه في صورة العدو التقليدي حتى ينفر منه مواطنوه. ولا تزال مثل هذه الاتهامات تكال بلا حساب لكل من اختلف مع ذوي السلطة في مختلف أنحاء العالم.
يمكن أن نشير أيضا إلى أن آسيا الصغرى تحتضن بعض الحركات المناوئة للقسطنطينية مثل حركة "البيالقة"[Les pauliciens] وهي حركة دينية تعيش على تخوم العالم الإسلامي وربّما داخل مجالاته الثغرية وتسعى هذه الحركة إلى تقوية صفوفها. ويبدو أنّ البيالقة لعبوا دورا في إذكاء نار الفتنة الدّاخلية في بيزنطة ولكن يبقى دور هذه الأقليّة مجرد احتمال.
ومن الأسباب الخارجية الأخرى التي لقيت صدى كبيرا في الدّراسات الحديثة هي تأثير الإسلام. فالإسلام على الأقل في بدايته يحرّم الصّورة والتّمثال باعتبارهما من رموز الوثنية التي كانت طاغية في عهد ما قبل الإسلام. ولم يكن ليون الثالث بغريب عن هذه المواقف، فهو أصيل منطقة محاذية للعالم الإسلامي وخضعت له في بعض الأحيان وبقي جزء منها في حوزة المسلمين، كما أنّ المناطق الثّغرية لم تكن فقط مجالا للصدامات العسكرية والغزوات أو الغزوات المضادّة، بل كانت أيضا فضاء تتناحر فيه الأفكار والمعتقدات وتتلاقح، فتتولد فيه التأثيرات الثّقافية والدّينية. وكان ليون الثالث واليا على هذه المناطق وعارفا بالمخاطر التي قد تحدث، وعندما أصبح إمبراطورا، في ظرف كان فيه المسلمون يحاصرون القسطنطينية، لم يكن ليصمّ أذنيه عن كل ذلك.
وعندما أقرّ مبدأ تحريم الأيقونات، كان ذلك فرصة من الفرص للتّخفيف من ضغط الحصار، عن العاصمة وإظهار نوع من التقارب مع المسلمين أو قطع لأسباب الحرب. أضف إلى ذلك أنّه قبل ببناء مسجد للمسلمين داخل القسطنطينية. ومن هنا يمكن أن نرى في تحطيم الأيقونات وتحريم عبادتها، خطّة سياسية وعسكرية اختيارية أكثر منها تأثّرا بالنّموذج بالإسلامي.
كما أن عبادة الأيقونات لم تكن دائما محلَ إجماع داخل المسيحيّة، لذلك يعتبر التخلي عنها حدثا دينيا لم يخرج عن دائرة المسيحية بصفة عامة وإن شقّ على البعض من البيزنطيين هذه السياسة الشّبيهة بموقف الإسلام من الصّور والتّماثيل.
ونحن نعتقد أن سياسة تحريم الأيقونات لا تعدو أن تكون إصلاحا دينيا يهدف أوّلا إلى منح العائلة الأيسوريّة خصوصية تجعلها تقطع مع أسلافها وتكوّن لنفسها رصيدا من الأتباع والمساندين المؤمنين بالسياسة الجديدة. كما يهدف هذا الإصلاح إلى الرّفع من المستوى الذهني للبيزنطي وجعله يرقى إلى مستوى التجريد وتصوّر الله بالعقل أكثر من تصويره ماديا، وهو ما شأنه أن يخلق خلطا بين المعبود وصورته. ولربّما أهميّة الأيقونات في المجتمع البيزنطي أصبحت سائدة في بداية القرن الثامن، ارتباطا بتدنّي الأوضاع السياسية وتطور حركة المناقب والمأثورات، حتى أنّ الأيقونة أصبحت واسطة، إن لم تكن حاجزا بين العبد والمعبود.
كما يجب أن يرى في هذه السياسة الجديدة، كما سبق وأن بيّنا، موقفا موجّها للمسلمين، ينزع من أيديهم أسباب الحرب والتّكفير.
لذلك بدت سياسة تحريم الأيقونات موقفا سياسيا يتماشى ومواقف السّلطة السياسيّة ولكنّه لم يلق القبول من لدن رجال الدّين. وكان هذا التّعارض فرصة استغلّها الأباطرة لإعادة ترتيب البيت البيزنطي. فافتكّ الأباطرة أراضي كلّ من كان يدافع عن الأيقونات، وفي الظّاهر تبدو عمليّة المصادرة، عملية عقابيّة ولكنّها في الواقع هي سعي لتوفير الأراضي للدّولة لتتصرف فيها كإقطاعات عسكريّة ضرورية للدّفاع عن الامبراطوريّة، شرقا وغربا. وتوفّر هذه المصادرات، لا فقط الأرض، وإنّما الرّجال أيضا لخدمتها ومن خلال ذلك خدمة الامبراطوريّة.
لكلّ ذلك، يسمح بالقول بان تحريم الأيقونات هو حركة إصلاحية عامّة مسّت مختلف الجوانب الحياتيّة للمواطن البيزنطي: نهوض بالمستوى الذهني للبيزنطي، تجريد للمعتقدات الدينية، تعديل في الملكيات الزراعية وأساسا دعم الجبهة الداخليّة للصّمود أمام العدوّ، أو لم يقل ليون الثالث "إنّ الامبراطوريّة المسيحيّة وطننا يجب الدّفاع عنه ؟ ".
 

أما البابا "قريقوار الثاني"، فقد تحرّج عندما بلغه القرار الإمبراطوري القاضي بتحريم عبادة الأيقونات، واضطرّ إلى تقديم ردّ مبهم كان الهدف منه تجنّب المصادمة مع الإمبراطور البيزنطي بواسطة ممثّليه الموجودين في الولايات البيزنطية بإيطاليا.
كما قاوم هذه السياسة بعض من رجال الدين البارزين والذين كانوا يعيشون خارج العالم المسيحي وأهمّهم "يوحنا الدّمشقي".
ويتمتّع يوحنّا الدّمشقي بقيمة خاصّة كرجل دين وكقسّ في العالم المسيحي وحتى داخل الشّام العربي الإسلامي، إذ اشتغل في بعض المناصب الإداريّة العامّة في الدولة الأمويّة، وهو ما سمح له باتّخاذ مواقف واضحة ضدّ سياسة الإمبراطور اللاّ-أيقونيّة. وبيّن يوحنا الدّمشقي، رغم أنّه يعيش داخل العالم الإسلامي الذي حرّمت فيه الصورة شرعا، أنّ الأيقونة هي واسطة بين المؤمن وربّه ووسيلة دنيوية لتمثّل العالم الآخر كما أنّها وسيلة تساعد على تهدئة نفوس المؤمنين خاصّة إذا كان هناك منهم من أذنب أو يشعر بذنب ما.
وبهذه الصورة ساهم يوحنا الدمشقي في بناء فلسفة أيقونية، عبّر عنها جورج أستروقرسكي "بالأيقونوسوفية"[Iconosophie]، ستكون قاعدة يعتمدها عبّاد الأيقونات في صراعهم ضدّ الدّولة اللاّ-أيقونية ورجال الكنيسة الموالين لها.
 

امبراطورتان تدافعان عن الأيقونة: "إيرينIrène"  و "تيودورة Théodora"

تتميّز المرأة البيزنطية عموما بمواقفها السياسية والدينية، الواضحة، ولعلّ الإمبراطورية البيزنطيّة وحدها التي تميّزت في العالم المتوسّطي في العصر الوسيط باعتلاء المرأة عرش الإمبراطورية ولعب أهمّ الأدوار السياسية كحاكمة للبلاد و"كامبراطور" لا كإمبراطورة. ومن بين نساء بيزنطة، انفردت امرأتان بإشعاع خاصّ في المجال الدّيني وأثّرتا في مسار تاريخ بيزنطة بصفة جذريّة، لا تزال معالمها حيّة إلى اليوم: هما "إيرين أو ريني"[Irène] كما تصوّرها النّصوص العربية وتيودورة أو "تذورة" كما يسمّيها العرب.
فهاتان المرأتان تتشباهان رغم عدم تزامنها، فكلّ منهما أرملة إمبراطور، وكلّ منهما برزت بحماسها المدافع عن الأيقونة وبحبّها لها وسعيها إلى إعادة المجد والقداسة الأيقونية التي محاها الأسلاف.
تنحدر "إيرين" من عائلة أرستقراطيّة أثينيّة، حملت إلى القسطنطينية لتزوّج إلى الإمبراطور ليون الرابع. وإن كنّا لا نعرف الكثير عن ثقافتها أو عن معتقدها في خضمّ الصراع الأيقوني، فإن الواقع يفترض أنّها نشأت في بيئة موالية إلى عبادة الأيقونات، خاصة وأن بلاد اليونان كانت قد ثارت على سياسة ليون الثالث وبلغت إلى حدّ خلعه وتعويضه بإمبراطور آخر يدعى "كسماس". وهذا الماضي التّاريخي يفترض أن توضع "إيرين"، أو على الأقلّ محيطها الأرستقراطي، في خانة المعارضين للسّياسة اللاّ-أيقونية. ومهما كان انتماؤها الدّيني، فقد حملتها الأقدار لأنّ تتزوّج من ابن قسطنطين الخامس، ولتصبح بسرعة وصيّة على ابنها، ثم لتصبح هي نفسها إمبراطور [تلقبت بإمبراطور وليس بإمبراطورة] بعد خلع ابنها وسمل عينيه. وقد ارتبطت بعالم الرّهبان ودافعت عن عبادة الأيقونات، وعقدت لهذا الغرض مجمعا في مدينة نيقيا سنة 787م، لما لهذه المدينة من موقع متميّز في تاريخ المسيحية، فهي المدينة التي عرفت أوّل مجمع ديني مسيحي بعد الحضر الذي كانت تعيشه المسيحية. ويبدو أنّها اختارت هذه المدينة بعيدا عن العاصمة لوجود معارضة لحكمها لأساب خارجة عن نطاق الدّين.
وقد أصدر المجمع جملة من القرارات لعلّ أهمّها هو إلغاء كلّ القوانين التي صدرت في السّابق ضدّ عبادة الأيقونات، وهو ما يعني إعادة الاعتبار للأيقونة كرمز دينيّ، وإعادة الاعتبار للمدافعين عنها والذين اضطهدوا أو استشهدوا بسببها. كما أعادت للرّهبان اعتبارهم وممتلكاتهم وأعادت بناء الأديرة التي دمّرت من طرف السّلطة أو درست بفعل الإهمال الرّسمي، كما ساهمت في بناء الأديرة الجديدة.
فانتصرت الأيقونات ومحبّيها، ولكنّ هذا الانتصار سيعود على الإمبراطورة بسيّء النّتائج، فبعد ثلاث سنوات من إعادة الاعتبار للأيقونات رجع التيّار اللاّ-أيقوني بقوّة ليضع "إيران" في الظّلّ، وأصبح ابنها قسطنطين السادس يحكم بمفرده، ولو ظلت، هي، تلعب دور المستشار الخفيّ. وبقيت تتدبّر الأمر لتعود إلى السّلطة، ولم يكن ذلك ممكنا إلاّ بالتخلّص من الإمبراطور ابنها، لذلك أقدمت على الجرم الذي قد لا ينعت: سملت عيني ابنها وحلّت محلّه، لتصبح بذلك وحدها صاحبة القرار ومسطّرة للسّياسة العامّة للامبراطوريّة في مختلف مجالاتها.
لم تكن مدّة حكمها طويلة، ولكنّها كانت فاعلة في تاريخ الإمبراطورية، إذ تعتبر أول امرأة في العالم المسيحي تعتلي العرش, لتتركه بعد فترة قصيرة من الزمن. واحتفظت النصوص التاريخيّة بصورة مزدوجة لهذه المرأة، فهي التي أعادت للأيقونة اعتبارها وقيمتها الدّينية ولكنّها في نفس الوقت ارتبطت بجريمة سمل عيني ابنها.
وبغيابها رجعت أزمة الأيقونات من جديد إلى أن حلّت على رأس الدولة امرأة أخرى كوصيّة لا كإمبراطورة وهي "تيودورة"[Théodora] الوصيّة على ابنها ميخائيل الثالث. وعلى الرغم من تطمينها لزوجها قبل وفاته بالمحافظة على الخطّ اللاّ-أيقوني، قد غيّرت موقفها عندما "وصلت" إلى السّلطة. فعقدت سنهودسا[Synode] في العاصمة لينظر في المسائل الدّينية، وصدر عنه قرار باعتبار عبادة الأيقونات أسّا من أسس الأرتودكسية وذلك في يوم 11 مارس 843م. وقد وضعت بذلك حدّا لأزمة الأيقونات وأصبحت الأيقونات في نفس مرتبة المكتوب "والذي يقوله الكتاب بالكلمات، ترسمه الأيقونة بالصّورة وبالألوان والرّسوم وتستحضره أمام أعين المؤمنين".
وكسابقتها، ستنهي حياتها منفية داخل دير لأسباب سياسية بعيدا عن الصّراعات الدّينية، ولكن رغم ذلك، فقد وضعت حجرا في مؤسسة السّلم الدّينية وخاصّة لفائدة عبادة الأيقونات. وبقى تاريخ 11 مارس، تاريخا دينيا ومناسبة يحتفل بها العالم الأرتودكسي إلى يوم النّاس هذا.
 

إصلاحات العائلة المقدونية
تعتبر الفترة المقدونية من أبرز فترات الإمبراطورية البيزنطيّة حتى أنّ المؤرّخين المعاصرين يطلقون عليها اسم "العصر الذهبي". فقد عرفت الإمبراطورية في ظل هذه العائلة مرحلة مشعّة في الدّاخل والخارج، إذ قام بعض الأباطرة بحملات هامّة شملت مختلف الميادين. ففي المجال التنظيمي قام باسيل الأوّل (867-886) وابنه ليون السادس المعروف بالعاقل (886-912) بإصلاحات جذرية، وذلك بسن عديد القوانين التي شملت الميدان العسكري (قانون الجند وقانون البحر) في المجال الحضري (قانون المدن) في المجال الزراعي (القانون الفلاحي) كما نظّما العلاقات بين مختلف السّلط وتحديد أدوار المؤسّسات وذلك ضمن قانون أقلّ ما يقال في شأنه أنّه قانون دستوري إن لم يكن دستورا ويعرف "بالإيباناقوج"  [Epanagoge].
كما شملت هذه الإصلاحات مجال الدّين والثقافة. فتمّ تركيز ودعم المعتقد المسيحي في بيزنطة والمعروف "بالأرتودكسيّة" أو "طريق الصّواب" والعمل على نشره خارج الفضاء السياسي البيزنطي. وذلك بالقيام بحملات تبشيرية متكررة في إطار المنافسة بين الكنيستين الشرقية والغربية . ولعل أبرز الحملات التبشيرية هي تلك التي قام بها الأخوين، سيريل وميتود- وهما أخوين في الدم وفي الدين إذ هما من عائلة واحدة وانخرطا في حياة الأديرة ووهبا أنفسهما لنشر المسيحية البيزنطية. وكان من نتائج ذلك، اعتناق بلغاريا ثم  روسيا لهذه الديانة في أواخر القرن العاشر (988م)، ويعدّ ذلك مغنما ليس مثله مغنم بالنسبة إلى بيزنطة، إذ يدعم موقفها في وجه كنيسة روما والغرب المسيحي من وراء ذلك. كما ساهم نشاط هذين الأخوين في استنباط الحروف السيريلية التي تكتب بها اليوم أعلب لغات أوروبا الشرقية.
أمّا على المستوى العسكري والديبلوماسي فقد تميّزت المواقف البيزنطيّة في هذه الفترة بنوع من الحدّة والتحرش خاصّة تجاه البلغار والمسلمين.
فقد ساهمت فترة الحكم المقدوني في تعديل الأوضاع وإعادة التوازن بين بيزنطة وجيرانها، كما ساهمت في إعادة توزيع المجال البيزنطي، إذ أصبحت الإمبراطورية متمركزة، إضافة إلى مجالها التقليدي، في مناطق مسترجعة حديثا مثل شمال بلاد الشام وجزيرة كريت. فجغرافية الإمبراطورية أصبحت ممتدة على بعض المناطق في الحوض الغربي للمتوسط وعلى مناطق البلقان وآسيا الصغرى. وهي مناطق غير متجانسة. كما أن نفوذها المعنوي أو الأخلاقي قد انبسط على كامل البلاد السلافية وما وراءها من المناطق البعيدة.
ويعتبر انتهاء الحكم المقدوني هو سقوط الجدار الواقي للإمبراطورية من هجمات الشرق ومن عنت الغرب، وانفتح بذلك باب التوسّع على حساب بيزنطة، إذ سعى كل من الأتراك من ناحية والغرب اللاتيني –الجرماني- الكاثوليكي، من ناحية أخرى إلى فرض وجودهم العسكري والمعنوي على شعب بيزنطة.
وفي هذا الإطار المشحون بالخوف، اضطر البيزنطيون للإعلان عن الانفصال الديني مع كنيسة روما الكاثوليكية سنة 1054م. وقد أدّى هذا الانفصال السلمي إلى ظهور كنيستين مختلفتين.
- الكنيسة المسيحية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية وتعرف بالكنيسة الأرتودكسية.
- الكنيسة المسيحية الغربية وعاصمتها روما وهي مركز المسيحية الكاثوليكية. وهو ما يسمح بتطور الكنيستين الكبيرتين تطورا مختلفا يشمل السياسي والعقائدي والاجتماعي والطقوس الدينية.
الاصلاحات الاجتماعية:
للحديث عن الاصلاحات الاجتماعية لابد من النظر الى ملكية الارض لانها العماد الاساسي للمجتمع والاقتصاد والدولة.
لقد تميزت الملكية العقارية بوجود نوعين من الملكيات:
الملكية الخاصة:

ملكية العائلة الامبراطورية: لقد كونت العائلة الامباطورية ملكية زراعية هامة من خلال الوظائف التي  قام بها افرادها حتى اصبحنت من كبار الملاكين. وتستغل هذه الاراضي عن طريق يد عاملة ماجورة.

 

كبار الملاكين المدنيين [dynatoï] وهم كما يعرفهم احد الاباطرة " كل الذين وهبهم الله الجاه والثروة" اي كل من كانت له سلطة وكل من كانت له ثروة وهؤلاء يمثلون خطرا على الدولة من الناحية الجبائية فهم يتهربون من دفع الضرائب
من الناحية الاجتماعية يمثلون خطرا لأنّهم يساهمون في تقليص طبقة صغار الفلاحين ويكونون قوة اجتماعية تناافس العائلة الامبراطورية
من الناحية العسكرية يمثلون قوة موازية لقوة الدولة
من الناحية السياسية قادرون على قلب السلطة
كبار  الملاكين الدينيين او الكنيسة: لقد استطاعت الكنيسة ان تكون لنفسها رصيدا عقاريا هاما متايتيا بالدرجة الاولى من الهبات التي تمنحها لها الدولة وخاصة من هبات المؤمنينين. وكثيرا ما ترافق الهبات ى الني يمنحها اياها المدنيوين  تحولات الكثيرن منهم ألى رهبان يسكنون الاديرية وهو ما يقلص من مجال الضرائب الراجعة للدولة ويقلل من عدد الذين يمكن ان يكونوا جنودا.

صغار الملاكين هم من الفلاحين الصغر الاحرار والين يستغلون اراضيهم بصورة مباشرة وهم الذين يضطلعون باعباء الدولة الجبائية ويوفرون لها الجند سواء في شكل جنود نظاميين او جنود فلاحين . ولكنهم يتعرضون باستمرار الى ضغط كبار الملاكين لبيع او  تسليم اراضيهم . وهو ما جعل الدولة تقف الى جانبهم لانها تعتبرهم العمود الفقري للدولة من الناحيتين  الاقتصادية والامنية. فجاءة قوانين العائلة المقدونية محددة للملكية الكبرى وحامية لهؤلاء وهي في نفس الوقت حماية للاسرة الحاكمة وللامبراطورية ككل.

الملكية العامة:  وهي ملكية الدولة . وتتصرف الدولة في الملكية العقارية الراجعة إليها بالنظر بتوزيعها من اجل حق الاستغلال ( لا يعني التمليك) بطرق مختلفة يمكن أن نبرز منها ثلاثة:

 -مكافآت لمن قدموا خدمات للإمبراطور أو للإمبراطورية [Pronoia/Προνοια] وهي أراضي يحصل عليها هؤلاء لاستغلالها مدى الحياة وبعد وفاتهم تعود للدولة.
- مكافآت دينية [charistichia/χαριστιχια]  تمنح بنفس الصورة لمكافأة من أدى خدمات للكنيسة  أو لرحال الكنيسة
 -إقطاعيات عسكرية تمنح لفلاحين صغار  يتحولون بمقتضاها إلى جنود فلاحين
وتقوم الدولة سنويا بعملية إحصاء  للأراضي من اجل استرجاع الأراضي التي توفي مستغلوها ومن اجل توزيع أراضي جديدة  على مستغلين جدد.
 فادت هذه الإصلاحات بالإمبراطورية البيزنطية في ظل العائلة المقدونية الى عصر من النهضة والازدهار والإشعاع حتى أطلق عيها ستيفن رونسينان العصر الذهبي لبيزنطة [the golden age of Byzantium]. ألا انه ما أن توفي  بازيل الثاني ( سنة 1025م) حتى دخلت الإمبراطورية البيزنطية في أزمة عامة يمكن تسميتها بأزمة القرن الحادي عشر.
 

أزمة القرن الحادي عشر:

بعد وفاة بازيل الثاني ( سنة 1025) عرفت الإمبراطورية أزمة في الحكم تمثلت في  انعدام الورثاء من الذكور وهو ما أدى إلى وصول أباطرة ضعاف إلى العرش بالاعتماد على المصاهرة والتزوج من أميرات سليلات العائلة المقدونية. وبعد وفاة تيودورة سنة 1056 يعتبر عصر العائلة المقدونية قد أفل تاركا مكانه لعصر جديد تخللته صراعات عديدة :
-       بين كبار الملاكين وقواد الجيش من اجل التحكم في الأراضي الإمبراطورية لفائدة الجنود الفلاحين بالنسبة للجيش ومن اجل الهيمنة على نفس الأراضي من طرف كبار الملاكين.
-       وأدى هذا الضعف إلى صراع بين الأباطرة ورجال الكنيسة من اجل السلطة ، فقد رغب بعض بطاركة القسطنطينية في  احتلال المرتبة الأولى في الحكم.
-       كما لابد من الإشارة إلى القطيعة بين الكنيسة الشرقية وعاصمتها القسطنطينية والكنيسة الغربية وعاصمتها روما وهو ما سيعرف إلى اليوم باسم القطيعة الشرقية.
كما بدأت  الإمبراطورية سنة 1071 تتعرض لهجمات من الغرب ومن الشرق:
-       من الغرب  استولى النرمان على الممتلكات البيزنطية في جنوب ايطاليا ووضعوا بذلك حدا للحضور البيزنطي في غرب المتوسط
-       في بلاد البلقان عبرت بعض الشعوب الجرمانية نهر الدانوب ونهبت مناطق مقدونيا وتراقيا وحاصرت القسطنطينية ولم تستطع بيزنطة التخلص من ذلك إلا بدفع إتاوة مالية.
-       من الجهة الشرقية كان الأتراك السلاجقة يتقدمون ببطء  فاستولوا على بلاد فارس ثم على بلاد الرافدين واستولوا على بغداد ( دخلها طغرل باي سنة 1055م) ومن ثم هاجم الب ارسلان منطقة ارمينيا البيزنطية وفي سنة 1071 تغلب على الإمبراطور البيزنطي رومان ديوجان [Romain Diogène] وأسره في معركة ملاذكرد[Manzikert]. وعامله معاملة حسنة أشاد بها المؤرخون البيزنطيون. ولكن الحقيقة التاريخية هو أن جزءا من الإمبراطورية البيزنطية بات خارجا عن سلطتها وافتح الطريق أمام الأتراك السلاجقة للتقدم نحو الغرب.
وهو ما أدى أولا إلى انتقال السلطة إلى عائلة جديدة هي عائلة الكومنان من ناحية والى اندلاع الحملات الصليبية من ناحية أخرى وهو ما سيؤثر على العلاقات بين الشرق والغرب إلى اليوم.
بيزنطة والقوى الصاعدة ( 1025- 1204م )( صعوبات داخلية – الأتراك السلاجقة – القوى الغربية وقطيعة 1054م (القطيعة الشرقية ) – الحملة الصليبية الرابعة  وتجزئة الإمبراطورية – استرجاع القسطنطينية من اللاتين والصراع من أجل البقاء ،

أدت أزمة القرن الحادي عشر إلى وصول عائلة جدية هي عائلة الكومنان ممثلة في شخص مؤسس العائلة الإمبراطور الكسيس كومنان [Alexis Comnène] حكما من 1081 إلى1118. ويعتبر وصول الكسيس كومنان انتصار لقواد الجيش  على كبار الملاكين.

 علاقة الكومنان بالغرب:
مرت علاقة الكومنان بالغرب بعدة مراحل:
المرحلة الاولى: مرحلة تقارب سياسي وانفتاح اقتصادي,

تميز عصر الأسرة الكومنانية بالتقارب السياسي مع الغرب بحثا عن المساعدة ضد الأتراك الذين ما فتئت قوتهم تتزايد. وقد أدى ذلك إلى استنجاد الكسيس الأول بالبابا وهو ما أدى إلى الحملة الصليبية الأولى التي وضعت لأول مرة سكان الغرب اللاتيني وجها لوجه مع سكان الإمبراطورية البيزنطية. وقد كان ذلك بداية لعلاقات سيئة بين الطرفين ستظل حية إلى اليوم بين عالم اليونان وعالم اللاتين.
انفتاح اقتصادي تمثل في منح جملة من الامتيازات التجارية للتجار الايطاليين في الفضاء البيزنطي (اعفاءات جمركية، احياء خاصة بهم داخل القسطنطينية...) ولم تخلو هذه الفترة الممتدة من 1081 غلى 1203 من الثةرات والنتفضات الداخلية ومحاولات الانفصال خاصة من طرف البلغار والصرب وهو ما من شانه ان يؤثر على مواقف الامبراطورية داخليا وخارجيا.
المرحلة الثانية:
ساءت العلاقة بين البيزنطيين والمسحيحيين الغربيين الذين يعيشون في القسطنطينية مما ادى الى تقتيل هؤلاء وطرد من بقي  باستثناء الجنويين الذين كانت لهم علاقات مميزة مع البيزنطيين. وقد كان المتضرر الاول من هذه السياسة هم البنادقة الذين سيحاولون لاسترجاع امتيازاتهم بتدبير حملة عسكرية ضد بيزنطة وهو ما سيكون بالفعل اثناء الحملة الصليبية الرابعة.
 وأدى سوء العلاقات مع الغربيين الى تحسن كبير في العلاقات مع المسلمين خاصة مع صلاح الدين الايوبين حيث تعهد البيزنطيون باعلامه بحلول جيوش الصليبيين القصدين بلاد المسلمين وقد تم ذلك بالفعل اثناء حملة الملك الالماني بربروس قائد الحملة الثالثة . كما تعهد البيزنطيون بحرمان جنود الحملات الصليبية من التزود من الاراضي البيزنطية. وقد ادى فشل الحملة الصليبية الثالثة الى اتهام الامبراطور البيزنطي بالتواطؤ مع المسلمينن لذلك اراد الغرب تاديبه ظاهريا ولكن الحقيقة هي السعي الى الاستحواذ على القسطنطينية التي تحتل اهم موقع بحري في الحوض الشرقي للكمتوسطن فهي اداة ربط بين البحر السود والبحر الابيض وملتقى الطرقات البرية الاسياوية والاوروبية مما جعلها تكون اهم المراكو التجارية في المنطقة.
وكان ذلك سببا في  تحويل الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية سنة 1203-1204,
الحملة الصليبية الرابعة
تنفرد الحملة الصليبية الرابعة عن بقية الحملات الصليبية بانها تمت ضد بلد مسيحي.وقد كانت لها اسباب عديدة:
-       سبب سياسي وهو اتهام الامبراطور البيزنطي مانويل كومنان بالتواطؤ مع المسلمين
-       سبب ديني وهو رغبة البابا انوسانت الثالث في وضع كنيسة القسطنطينية تحت سلطته وتحقيق وحدة الكنائس  المسيحية
-       سبب اقتصادي وهو الرغبة في السيطرة على القسطنطينية باعتبارها اهم منطقة تجارية واكبر سوق تجتمع فيها المواد من الشرق ومن الغرب
-       ثار البندقية لطردها من المجال البيزنطي .
وقد اشترك في هذه الحملة عديد القواد والجيوش التي حاصرت القسطنطينية في اواخر سنة 1203 وتم اقتحام المدينة يوم 13 افريل 1204 مما ادى الى حالات رهيبة من القتل والتدمير والحرق ( حرق المسجد الذي بني على اثر حصار المدينة من طرف مسلمة بن عبد الملك سنة 96هـ/717م).
ولكن اهم نتيجة هي تجزئة الامبراطورية وتقسيمها الى اربع كيانات سياسية وهي:
-       امبراطورية نيقية: وهي تضم اهم العائلات الثرية والمثقفين ورجال الدولة الذين غادروا القسطنطينية وهي ستكون العماد الاساسي لاسترجاع القسطنطسنة واعادة الامبراطورية سنة 1261 على يد ميخائيل الثامن باليولوقس مؤسس آخر عاءلة حاكمة في بيزنطية (1259-1435).
-       امبراطورية طرابزندة: وتضم بقايا عائلة الكومنان
-       امارة ابيروس : تحت سيطرة احد افراد عائلة الانج 

-       والامبراطورية اللاتينية بالقسطنطينية.
ستتنافس هذه العائلات الثلاثة فيما بينها الى ان استطاع احد القواد العسكريين دخول القسطنطينية والسيطرة عليها وطرد اللاتين منها وانشاء الاسرة الباليولوقية [Paléologue].
 8- البيزنطيون والأتراك والمغول: ( التقدم التركي – الفصل المغولي –المقاومة البيزنطية – مجمع ليون 1274م مجمع فلورنسا وفشل الوحدة الدينية )
لقد سعى اباطرة العائلىة الباليولوقية إلى ترميم الامبراطورية  بعد ما خرج منها اللاتين. فقد كان وضعها اقتصاديا سيئا وعمرانها في تدهور ( كانت العديد من القصور والكنائس عبارة عن خرائب وكذلك احياء باكملها كانت في حالة بائسة. ولم يكن ذلك الوضع مقتصرا على العاصمة بل كذلك وضع الولايات كان متدهورا.
كانت المدن الايطالية تتحكم في اقتصاد الامبراطورية، حتى ان هذه الأخيرة  كانت تحكم مجلا جغرافيا لا تسيطر عليه اقتصاديا (وهو ما يمكن ان نسميه السيطرة على المجال دون مراقبته) حتى ان احد المختصين وصفها بانها "جسم مهترئ ومرهق وله راس كبيرة هي القسطنطينية"( يذكرنا هذا بما ستكون عليه الامبراطورية العثمانية فيما بعد تحت اسم الرجل المريض".)
لذلك حاول ميخائيل الثامن باليولوق السعي الى اعادة الامبراطورية الى سالف اشعاعها ولكن الوضع في القرن الثالث عشر تغير : فتدعمت قوى جديدة في الشرق والغرب واصبحت اطماعها واضحة في الاستيلاء على الامبراطورية البيزنطية، ومن بين هؤلاء الصرب في الغرب و الاتراك في الشرق.
الصرب:
لقد نشات دولة الصرب في القرن الثاني عشر واستطاعت في ظروف ضعف الدولة البيزنطية  ليتسع مجالها وتتقدم على حساب بيزنطة  حتى انه لم يبق لها الا الستيلاء على القسطنطينية  في منتصف القرن الرابع عشر (1355) لولا  تدخل الاتراك من جهة و مو ت قيصر الصرب مما انقذ بيزنطة
التقدم التركي تقدم بطيئ ولكنه ثابت:

لقد كانت الامبراطورية تعاني من صعوبات داخلية تتمثل في الثورات  والحروب الاهلية مثل الحرب بين اندرونيكوس الاول واندرونيكوس الثاني ويوحنا السادس وغيره من الاباطرة وخصومهم. وهي حروب ادت بالبعض من المتصارعين الى الاستنجاد بالاتراك واقحامهم في الشان البيزنطي  وهو ما اعتبره بعض المؤرخين المعاصرين فتحا لابواب اوروبا ودروبها امام الأتراك الذين منذ معركة ملاذكرد وهو يتقدمون بخطوة بطيئة ولكنها ثابتة لا في اتجاه القسطنطينية فحسب وانما في اتجاه اوروبا. ولم يكن التوسع التركي على حساب بيزنطة تدخلا عنيفا بقدر ما كان انبثاثا  هادئا وفي اغلبه  سلميا  نتيجة لنوعية المعاملة التي كانوا يعاملون بها سكان آىسيا الصغرى من البيزنطيين وهو ما كون تيارا مواليا للاتراك بين عناصر النخبة البيزنطية وخلق ذهنية مهياة لاستقبال الاتراك اكثر من رفضهم. كما ظهر تيار موال للاتين من ناحية اخرى حتى اصبح المجتمع البيزنطي منقسما الى تيارين:
-       تيّار موالي للأتراك
-       تيّار موالي للغرب اللاّتيني
كما ساهم ضغط المغول من الشرق في دفع الاتراك نحو الغرب  في منتصف القرن الثالث عشر وفي نهاية القرن الرابع عشر، اي داخل المجال البيزنطي، ولم تكن بيزنطة قادرة على الصمود طويلا  في وجه التقدم التركي الذي تقوده امارة من الامارات التركية التي نشات في آسيا الصغرى وهي امارة العثمانيين, فقد استطاعت هذه الامارة فرض  نفسها على الاتراك واصبحت هي المتزعمة للتوسع على حساب بيزنطة. وقد ساعدت الظروف التي كانت عليها بيزنطة على ذلك. واصبحت بيزنطة تسير نحو النهاية فما هي الظروف العامة لسقوط بيزنطة؟
نهاية امبراطورية

لقد ادت العلاقات الغربية -البيزنطية دائمة التوتر الى فرض الهيمنة الغربية على الاقتصاد البيزنطي من خلال  جملة من الامتيازات التي قدمها الاباطرة البيزنطيون في ظل ظروف تاريخية معينة:
-       الامتياز[chrysobulle] الذي منحه الكسيس كومنان للتجار الغربيين قبل انطلاق الحملات الصليبية وبمقتضاه منح هؤلاء  الاعفاء الجبائي او على الاقل ضرائب ضعيفة وهو ما سمح لهؤلاء بالتغلغل في البلاد.
-       الحملة الصليبية الرابعة وما كاتن خلالها من نهب لثروات بيزنطة ونقلها الى الغرب، يكفي بان نرى اغلب التماثيل والسواري والتحف والمخطوطات التي نقلها البنادقة الى مينتهم وهي تزينها الى اليوم،
-       هيمنة اللاتين لمدة نصف قرن على البلاد وما نتج عن ذلك من نهب للثروات الفلاحية وغيرها
-       امتياز نامفايون [Nymphaeon] الذي منحه ميخائيل الثامن للجنويين سنة 1264 وهو اعفاء جبائي لهؤلاء مقابل المساعدة العسكرية البحرية عند الحاجة.
-       رضوخ الامبراطو يوحنا السادس كانتاكوزان  لاملاءات البندقية  بعد هزيمته في الحرب ضد هؤلاء ومن ورائهم القوى التجارية الغربية   سنة 1354.
-       ترتب عن ذلك تراجع ان لم نقل اندثار التجار المحليين  وعدم قدرتهم على المنافسة مع التجار الغربيين ( الغربيون لا يدفعون ضرائب تتجاوز 6 بالمائة والتجار البيزنطيون يدفعون ضريبة عامة على النشاط التجاري [Kommerkion] مقدارها العشر. وتتمثل التجارة الغربية في بيزنطة في نشاط استعماري يعتمد جمع المواد الخام  مثل الحبوب والجلد والعبيد ونقلها دون عرض سلع غربية يعسر على المحليين شراءها ودفع ثمنها ذهبا.

-       تراجع القسطنطينية عاصمة الامبراطورية امام مدينة ناشئة اسسها التجار الغربيون وهي بيرا [Pera]  التي اصبحت مقر النخبتين الاجتماعية والثقافية  الموالية للغرب وهو ما جعل القسطنطينية تفقد شيئا من بريقها.

-       ضعف الدولة وعدم قدرتها على ايقاف جشع ونهم كبار الملاكين الذين استطاعوا بطرق مختلفة الاستيلاء على جزء من اراضي الدولة ، خاصة تلك الاراضي المخصصة للجنود الفلاحين. والاستيلاء على الملكيات الصغرى التي طالما دافعت عنها العائلة المقدونية وهو ما ادى الى تقلص القوى العسكرية الوطنية  وتركها المجال الى المرتزقة.
-       تفتت المجال الداخلي  واصبح الناس يسعون إلى ضمان امنهم الخاص  دون اللجوء للدولة.
-       هيمنة الغربيين على مختلف الموانئ البيزنطية حتى ان البيزنطيين اصبحوا غير قادرين على مغادرة البلاد دون المرور بوسائل النقل البحرية الغربية.
وقد ادت هذه الهيمنة الاقتصادية الغربية إلى فقدان بيزنطة التحكم في مجالها والسيطرة على فضائها والتصرف فيه بل يمكن القول بان الدولة البيزنطية تسيطر على فضاء واضح الحدود والمعالم ولكنها لا تتحكم فيه من الداخل.
كما خضعت بيزنطة إلى الضغط المتواصل من طرف العثمانيين من الشرق والذين رغم بعض المصاعب الداخلية التي تتمثل في صراعت بين القبائل التركية ورغم الضغط المغولى من الشرق، واصلوا توغلهم في الفضاء البيزنطي. وقد كان لهذا الضغط اثره على حياة الدولة التي راوحت بين التنازل عن الارض ودفع الاتاوات وطلب المساعدة من الغرب. ولكنها فشلت في ايقاف  التدهور العام.
ومن جهته فرض  الغرب المسيحي على بيزنطة مساعدات مشروطة للوقوف الى جانبها ضد التقدم التركي العثماني واهم شرط هو الوحدة الدينية. وقد كانت الوحدة الدينية من وجهة نظر الغرب هي فرض الهيمنة الكاثوليكية على الارتودكس مما اضطر ميخائيل الثامن الى الاعتراف بسلطة البابا في مجمع ليون سنة 1274 ولكنه اعتراف لم يتجاوز حدود مدينة  ليون فقد رفضه البيزنطيون واضطر ميخائيل الثامن الى التراجع عن ذلك الاعتراف.  ثم عقد مجمع ثان سنة 1436 وهو مجمع فلورنسا وقد انتهى المجمع  بانسحاب ممثل الإمبراطور أمام تعنت ممثلي البابا  وتنسب إليه قولة مشهورة: الأفضل أن تخضع القسطنطينية إلى العمامة التركية من ان تخضع إلى القبعة اللاتينية. وكان ذلك ايذانا بقطيعة حقيقية بين الكنيستين وبين الحضارتين وهو ما سهل للعثمانيين الانفراد ببيزنطة والاستيلاء عليها يوم 29 ماي 1453. وبذلك تكون القسطنطينية التي أسسها قسطنطين الأول قد سقطت في عهد قسطنطين الحادي عشر.
 



خاتمة.
مرت القسطنطينية بفترات متقلبة  حكمها اباطرة ينتمون إلى عائلات مختلفة تعاقبت على كرسي الإمبراطورية. تميزت فيها فترات هامة بالازدهار  فترة جسيتنيان وهي فترة تركيز الإمبراطورية الشرقية وفترة الايسوريين التي كانت رغم الصراعات الدينية فترة ازدهار فكري وثقافي . واسترجعت بيزنطة قواها في عهد  المقدونيين وكذلك في عهد ميخائيل الثامن. الا انها بعد الحملات الصليبية اصبحت تصارع ضد الموت الى ان انتهت آخر امبراطورية تعود إلى العصور القديمة. وهي الامبراطورية الرومانية الشرقية.
